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الملخّص
تحــاول هذه الدراســة أن تعرّف إحدى أهم القصص الفارســية التــي كتبت للأطفال، 
والتــي كان لهــا تأثيــرٌ واضحٌ في كثيرٍ مــن القصص التي كتبت بعدهــا. هي قصّة طويلة 
كوچولــو" )الســمكة الســوداء الصغيــرة( للكاتــب صمــد بهرنگــی  بعنــوان "ماهــی ســياه 
كبيــرةً مــن قصــص الأطفــال، وكان صاحــب نظريــةٍ خاصــةٍ في  كتــب مجموعــةً  الــذي 

مجــال الكتابة لهم. 
كمــا يســعی البحــث إلی تســليط الضوء علــی تحوّل هــذا النص القصصيّ مــن اللغة 
الروائيّــة إلــی اللغة الســينمائيّة، وذلك من خلال تقديم مقاربةٍ لفيلــمٍ أمريكيّ حائز علی 
 إلی مفهوم الاقتباس 

ً
جائزة الأوســكار للعــام 2003م، بعنوان ) Nemoinding F(، وصــولا

الســينمائيّ، وســيرورة تحوّل النّصّ الأدبيّ إلی فيلمٍ ســينمائيّ مرورًا بالســيناريو وآليّات 
كتشــاف التغييــرات التــي طرأت علــی النّصّ الأصــل، ومدى  هــذا التحــوّل. ومحاولــة ا
كاتــب الســيناريو أو المخــرج للنــصّ الأصل والرســالة التــي يحملهــا، وهل كانت  وفــاء 
هــذه التغييــرات ناجمة عن ضــرورات تقنيّة تفرضها صناعة الفيلم الســينمائيّ، أم أنّها 

تغييــرات متعمّــدة لاعتبارات إيديولوجيــةٍ يحملها المخرج أو كاتب الســيناريو. 
 وكانــت النتائــج التــي توصّلنــا إليهــا تؤكّــد أنّــه خــلال عمليّــة تحويــل "ماهــی ســياه 
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كوچولــو" مــن نــصٍّ ســرديّ إلــی نــصٍّ ســينمائيّ حدثــت تغييــرات وتحــوّلات شــملت 
الشــخصيّات والأحــداث، وعمليّــة التأويــل، فالفيلــم حــدّد نهايتــه وقراءتــه التــي هــي 
يلات  كانــت القصّة متعــدّدة القــراءات والتأو يــة المخــرج الخاصّــة، بينما  انعــكاس لرؤ

ومفتوحــة النهايــة. 
الكلمات المفتاحيّة،الســرد القصصيّ - الســرد الســينمائيّ - الاقتباس الســينمائيّ - 

التداخــل - التحوّل.

مدخل
 مــن الروايــة والســينما فــنٌّ قائمٌ بذاتــه، يجمعهما عنصر الســرد والقصّ وعنصر 

ً
 إنّ كلا

كلٍّ  الإثــارة، لكنّهمــا يفترقــان فــي الأدوات المســتخدمة وأهمّهــا طبيعة لغة الســرد في 
منهمــا، فالأعمــال الأدبيّــة تســرد قصّتها بالكلمــات، بينما تســردها الســينما بالصورة. 
يخ فــي مواضع عــدّة، فطبيعة العمل الســينمائيّ الذي  وقــد تقاطــع مســيرهما عبر التار
يجمــع الصــوت والصــورة والحركــة يمنحه قدرة علــی الانفتاح علی فنون عــدّة والإفادة 
يمكنه الاســتفادة من  منهــا. فهــذا "الفــنّ الجديــد لا يمكنه الاســتغناء عن المســرح، و
الأدب الروائــيّ ... وبهــذا جمــع الفــنّ الجديــد بيــن العــرض المســرحيّ والســرد الروائيّ 
نتــج عنــه عمل فنّيّ اســتعراضيّ جديد هو الســينما" )بغداد أحمد بليــة، لا تا، ص 8(
منــذ نشــأة الســينما قامــت علاقــة حــوار وتفاعــل بينهــا وبيــن الأعمــال الأدبيّــة ولا 
ســيّما الروايــة، وأثّــر كلّ منهمــا في الآخر، فأفادت الســينما مــن الروايــات العالميّة لإثراء 
موضوعاتهــا والتجديــد فيهــا وتحقيــق جماهيريّــة كبيــرة، "كمــا أدخــل الروائيّــون آليات 
هة  الصــورة المتحرّكــة في تشــكيل الخطــاب الروائيّ، بل ظهــر أدباء باتــت كتاباتهم موجَّ
أمثــال،  آلان روب غرييــه، مارغريــت دورا، نجيــب محفــوظ،  الســينمائيّ  الفــنّ  إلــی 

همينغــواي وغيرهــم." )آمنــة عشّــاب،  2014، ص 11(
أقــرّ العديــد مــن الأدبــاء والنقّــاد "بقــدرة هــذا الفــنّ علــی تحقيــق الجماهيريّــة، وبنــاء 
ى فــي قالــب العــرض المرئــيّ  الوعــي الإنســانيّ، بــل وتشــكيله وفقًــا لمــا يقدّمــه مــن رؤ
كالموســيقی والمونتــاج والديكور والتصويــر والممثّلين،  الــذي تتضافر فيــه عوامل عدّة 
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ــا بإمكانه الســيطرة علی عدد غير قليــل من المتلقّين/المشــاهدين  ــا حيًّ لتخلــق عالمًـ
مــن مختلــف الأعمــار والطبقــات والمشــارب الفكريّــة." )نــوال بــن صالــح،  2020، ص 

 )174  ،173
ظهــر نتيجــة هــذه العلاقة التي قامــت بين الرواية والســينما مصطلــح الاقتباس الذي 
"يعنــي بالمعنــی الواســع، ممارســات شــتی بــدءًا مــن الروايــة المصــوّرة حتّــی الاقتباس 
 فهــو يعني اســتعمال عمل أدبــيّ لنقله إلی 

ً
كثر اســتعمالا مــن الأفــلام، أمّــا في معنــاه الأ

الســينما." )مــاري تيريــز جورنو،  لا تــا.، ص 3(
منــذ ظهــور مصطلــح الاقتبــاس انقســم النقاد فــي المجالين الأدبــيّ والســينمائيّ بين 
مؤيّــد ومعــارض، وبرزت مســألة الأمانــة في النقــل، ممّا "دفع بعــض الروائيّيــن إلی رفض 
ــا، وبعضهــم تعامــل مع الظاهــرة بنوع من الحــذر الشــديد، والبعض الآخر  يًّ

ّ
كل الاقتبــاس 

قبلــه علــی أســاس أنّه نمط إبداعــيّ جديد يختلف عــن النصوص الأدبيّــة ولكنّه مرتبط 
بهــا، بحيــث يبقــی الأدب دائمًــا الخــزان الأساســيّ للأعمــال الســينمائيّة والتلفزيونيّــة 

وكذلــك المســرحيّة." )بغــداد أحمــد بلية،  لا تــا.، ص 25(.
ونــرى بدورنــا أنّ الجــدل القائم حول قضية الأمانــة والخيانة في عمليــة النقل وتحويل 
كبيــر الجــدل القائــم حــول قضيّــة  النــص الروائــي إلــی عمــل ســينمائيّ يشــبه إلــی حــدٍّ 
الأمانــة والخيانة فــي الترجمة، واختلاف النقّــاد والباحثين حولها بيــن متعصّب للنصّ 
الأصــل وقائــلٍ بضــرورة التقيّــد بــه والوفــاء لــه، وبين منفتــح علی النــصّ الآخر فــي اللغة 
الهــدف وقائــل بضــرورة تطويــع قوانين الترجمــة لصالح الهدف مــن عمليّــة الترجمة وما 
يتناســب مــع المتلقّــي فــي اللغــة الهــدف. فقد نــادى بعــض النقّــاد والروائيّيــن بضرورة 
الوفــاء للأعمــال الأدبيّــة في أثناء تحويلها إلی عمل ســينمائيّ، فأيّ تغييــر قد يطرأ عليها 
قــد يشــوّهها، وهــذا مطلــب محــال. بينمــا ذهب آخــرون إلی ضــرورة التحــرّر مــن القيود 
التــي تفرضهــا هذه المســألة لأنّنــا نتعامل -أساسًــا- مع نتاجَيــن من نظامَيــن مختلفَين 

ممّــا يجعــل التصــرّف فــي النصّ الأصل ضــرورة لا بــدّ منها. 
ن  كيد علی دور المتلقّي، فالمتلقّي-القارئ لعملٍ أدبي ما يكوِّ كمــا لا بدّ هنا مــن التأ
فــي خيالــه صــورةً ذهنيــةً للعالم الروائــيّ، وتختلف هذه الصــورة بين قــارئٍ وآخر، وعند 
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كمتــه وتقييمه  مشــاهدته للفيلــم الســينمائيّ المقتبــس عــن العمــل الأدبيّ يقــوم بمحا
كوّنها فــي خيالــه، لذلك نلحظ  كاتــه لتلــك الصــورة الذهنيّة التــي  مقارنــة بدرجــة محا
اختلافًــا فــي الآراء وتقييم نجاح الفيلــم بين المتلقّين -المشــاهدين الذين قرؤوا العمل 
يمثّــل المخــرج وكاتــب الســيناريو قارئيــن للعمــل الأدبــيّ، وقــد تكون  الأدبــيّ ســابقًا. و
 إلی عمــل ســينمائيّ نابعة 

َ
ل جريــت علــی النــصّ الأدبــيّ الــذي حُــوِّ

ُ
التغييــرات التــي أ

-أساسًــا- مــن قــراءةٍ مختلفــةٍ للنــصّ الأدبــيّ، ولا يمكن أن نحكــم عليهــا -بالضرورة- 
علــی أنّهــا تحريــف أو خيانــة. )آمنة عشّــاب،  2014، ص 16(

يذهــب "هنــري جيمس" إلــی أنّ الأمانة الحرفيّة في عمليّة تحويــل النصّ الأدبيّ إلی 
فيلــم ســينمائيّ غير ممكنة "لاســتحالة أن يكــون الفيلم ترجمة بصريّة دقيقة، وبســبب 
صعوبــة إيجــاد مرادفــات بصريّــة لكلّ ما هــو لفظيّ فــي النصّ الأدبــيّ، حتّــی الزعم بأنّ 
الفيلــم أميــن لــروح أو جوهر النصّ هو أمر مشــكوك فيــه لأنّها عملية ترتبط بقــراءة النصّ 

يلــه الذي يختلف من شــخص لآخر" )نفســه، ص 18(.  وتأو
ولا يمكننــا بحــالٍ مــن الأحــوال الإحاطــة فــي هــذا البحــث بهــذه القضيّــة الشــائكة 
لجدّتهــا وكثــرة الآراء حولهــا من جهــة، ولكثرة الاصطلاحــات والمفاهيم التــي تدور في 
فلكهــا مــن جهــة أخــرى، إذ إنّنا لا نبغــي هنا الخــوض في آليّــات الإخراج الســينمائيّ، 
إنّما ترمي الدراســة بادئ ذي بدء إلی تعريف القارئ العربيّ الذي شــاهد -غالبًا- فيلم 
)البحــث عــن نيمو( وعاش معه لحظات ممتعة وشــائقة علی قصّة )الســمكة الســوداء 
الصغيــرة( التــي نــرى فيها مصــدرًا مغمورًا لهــذا الفيلــم، والإضاءة علی هــذه القصّة لما 
كُتبــت قبل إنتاج الفيلــم بما يقارب  فيهــا مــن نضــجٍ فنّيّ وفكــريّ، فعلی الرغــم من أنّها 
 أنهــا تتمتــع بالقــدرة علی خطــف أنفــاس المتلقّي-القــارئ، وخلق 

ّ
الأربعيــن عامًــا، إلا

فهــا )صمــد بهرنكــي( في 
ّ
كمــا بــرع مؤل درجــة عاليــة مــن التفاعــل العاطفــيّ والفكــريّ، 

خلــق إيقــاع ســريع وأحداث متتاليــة وانتقــالات مفاجئة جعل القــدرة التأثيريّــة للقصّة 
لا تقــلّ عــن تأثير الصــورة البصريّــة التي يقدّمهــا الفيلم.

كمــا ســنحاول تســليط الضــوء علــی وجوه الشــبه والاختــلاف بيــن النتاجَيــن الأدبيّ 
والســينمائيّ بعيدًا من الخوض في التقنيّات الســينمائيّة وآليات الإخراج الســينمائيّ، 
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لذلك ســتقتصر دراســتنا علی معالجة القصّة والفيلم ضمن المحــاور الآتية،  العنوان، 
الشــخصيّات، المكان، الأحــداث والنهاية.  

التعريف بالكاتب،  
كاتب،  ولــد صمــد بهرنكي فــي العــام )1318هـــ.ش ]1939م[( في مدينــة تبريز. وهــو 
كان محبًــا للعلــم والمعرفــة،  ومترجــم، ومحقّــق. نشــأ فــي أســرةٍ فقيــرةٍ، ولكــن بهرنكــي 
كمــل دراســته علــی الرغــم مــن الظــروف الصعبة، وتخــرّج من قســم اللغــة الإنجليزيّة  فأ
كبيــرةً فــي محاولة  مًــا فــي قــرى تبريــز الفقيــرة. بذل جهــودًا 

ّ
وآدابهــا، وعمــل بعدهــا معل

كثيــرًا لإقناعهــم بضرورة  تعليــم أطفــال تلــك القــرى البعيــدة والفقيــرة، فجالــس الآبــاء 
إرســال أولادهــم إلی المدرســة والكــفّ عن النظر إليهــم علی أنهم أيد عاملــة. كما خلق 
يــس خاصّة بظروف تلك المناطق ســعيًا إلی جــذب الأطفال إلی المدارس.  طرائــق تدر
كثر  طُــرد مــن عملــه مــرارًا لآرائه التــي كان يصرّح بهــا، وكان كثيرًا ما يُرسَــل إلــی مناطق أ
عزلــة عقابًا له علی أفكاره. نشــر أوّل قصّة له ســنة )1339هـــ.ش ]1960[(. كما عمل في 
حقــل الترجمــة من اللغتيــن الإنجليزيّة والتركيّة. وتــرك آثارًا قيّمة عن الفلكلور الشــعبيّ 
ــا للتحقيق في  كان محبًّ لأهالــي أذربيجــان إيــران، وأدبهــم الشــفويّ وأســاطيرهم، فقــد 

هــذا المجال. 
توفّــي غرقًــا فــي نهــر )أرس( ســنة )1347هـــ.ش ]1968م[( وذهــب البعــض إلــی أنّ 
كانــت مدبّــرة من قبــل الســافاك،  منظّمــة المخابــرات والأمــن القوميّ في  حادثــة غرقــه 

الملكي.  النظــام  ظــلّ 
كبيــر من الأعمــال الأدبيّــة، وقــد كان أغلبهــا موجّهًا إلــی الأطفال، ونســتطيع  لــه عــدد 
كبيــر من النقاد عــدّ قصّة )ماهی ســياه كوچولو( من أهــمّ أعماله  بنــاءً علــی شــهادة عدد 

كثرهــا تأثيــرًا. )محمد رضا روزبــه،  1388هـــ.ش ]2009م[، ص 87 - 88( الأدبيّــة وأ
إضافــة إلــی ذلــك، كان صمــد بهرنكي صاحــب نظريّة خاصّــة في الكتابــة للأطفال، 

نلخّصهــا بنقل بعــض أقواله1،  

كــودكان ]أهميّــة أدب الأطفــال[«، منشــور علــی الموقــع  1. الأقــوال مــن مقــال للكاتــب بعنــوان »اهميــت ادبيــات 
الإلكترونــي nasour.net الترجمــة لكاتبــة المقالــة.
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- ... لقــد مضــی الزمــن الــذي نقصــر فيــه الكتابــة للأطفــال علــی التبليــغ والتلقيــن 
م بها،  نظافــة اليد والقدم والبدن، إطاعــة الأب والأم، إطاعة 

َّ
ــسل والنصائــح الجافّة والمُـ

كــرًا لتصبــح ناجحًا،  الكبــار، عــدم إصــدار الضجيــج فــي أثنــاء وجــود الضيــوف، نــم با
اضحــك لتبتســم لك الدنيا، مســاعدة الفقــراء والمحتاجيــن علی طريقة المؤسّســات 
الخيريّــة، وقضايــا مشــابهة نتيجتهــا النهائيّــة بقــاء الأطفــال جاهليــن للقضايــا الكبيرة 

والمصيريّــة فــي الحياة.
- ... ألا يجــب أن نقــول للأطفــال إنّــه يوجد في بلدكــم أطفال لا يذوقــون طعم اللحم 
كثــر مــن نصــف ســكّان العالم   نــادرًا؟ ... ألا يجــب أن نقــول للأطفــال إنّ أ

ّ
أو الجبــن إلا

جائعــون، ولمــاذا هــم جائعــون؟ وكيــف نســتطيع اقتلاع جــذور الجــوع من العالــم؟ ... 
لماذا نقول لهم إنّ الكذب ســيّئ؟ لماذا نقول لهم إنّ الســرقة ســيئةٌ؟ ... لماذا لا نسعی 
-عوضًــا من ذلك- إلی أن نوضح لهم أســباب ظهور الكذب والســرقة وانتشــارهما؟ ... 
كين، ولا نقــول لهم أبــدًا كيف  لمــاذا نــروّج فــي كتاباتنــا لهــم لمســاعدة الفقــراء والمســا

صــار ذاك فقيــرًا وذاك الآخــر مقتدرًا؟ ...
- ... لقد آن الأوان للاهتمام بمســألتَين مهمّتَين في أدب الأطفال،  المســألة الأولی،  
يجــب أن يصبــح أدب الأطفــال جســرًا بين عالــم الأطفال الملــوّن والغارق فــي الأحلام 
الحلــوة، وبيــن الواقــع المريــر والمؤلــم الــذي يميّــز مجتمــع الكبــار... والمســألة الثانية،  
حه بمعايير يســتطيع من 

ّ
ية دقيقــة ومتفحّصــة للعالم، ونســل يجــب أن نقــدّم للطفــل رؤ

خلالهــا تقييــم المســائل الأخلاقيّــة والاجتماعيّــة المختلفة في ظــروف متنوّعة ... 
كوچولو / السمكة السوداء الصغيرة( - )ماهى سياه 

نُشــرت هــذه القصّــة ســنة )1347 هـــ.ش ]1967م( عــن دار )كانــون پــرورش فكــری 
رســومها  وأعــدّ  والشــباب[(،  للأطفــال  الفكريــة  التنميــة  ]معهــد  نوجوانــان  و  كــودكان 
)فرشــيد مثقالــي(. تقــع القصّــة فــي ثمــانٍ وأربعيــن صفحة مــن القطــع المتوسّــط. وقد 
ــا ورســومًا- علــی جوائز عــدّة محليّــة وعالميّــة، وتُرجمــت إلــی العديد من  حــازت -نصًّ

اللغــات العالميّــة. 
مُنعــت لســنوات قبل الثورة الإســلاميّة فــي إيران لأنّهــا عُدّت قصةً مناهضةً للســلطة 
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كمــة، ورمــزًا لجيل الشــباب المفكّر والرافض للاســتبداد والظلم. الحا
- ملخص القصة:

تبــدأ القصّــة بوصــف مشــهدٍ لســمكة عجوز تحكــي لأحفادهــا الصغار من الأســماك 
قصــةً تبــدأ مــن النهــر وتنتهــي فــي البحــر، بطلتها ســمكة ســوداء صغيــرة لديهــا أحلام 

ه. 
ّ
كل ية العالــم  كبيــرة، وتريــد رؤ

كبير من الأســماك فــي نهر صغير،  تعيــش الســمكة الســوداء الصغيرة مع أمّها وســرب 
وتفــرط أمّهــا فــي حمايتهــا، والقلق عليهــا، ممّا يخلــق لدى الســمكة الســوداء الصغيرة 
حالــة مــن التمــرّد، فهــي لديها كثير من الأحــلام التي تحــول بينها وبيــن تحقيقها موانع 
عدّة، منها مســاحة النهر الصغيرة واستســلام أبناء جنســها لواقعهم وقبولهم به، فحدود 
العالــم عندهــم تنحصــر فــي هــذا النهــر الصغير، ولــم يحاولــوا - ولو لمــرّة واحــدة فقط- 
كتشــاف مــا يقــع خــارج حــدوده. لكــنّ الســمكة الســوداء الصغيرة تؤمــن أنّ  مغادرتــه وا
كتشــاف مــا يقع خارجها.  ا، وأنّ عليهــا مغادرة هذه الحدود الضيقة لا

ّ
العالــم كبيــر جــدً

فتقــرّر ذات صبــاح مصارحــة أمّهــا برغبتهــا هــذه وتغــادر النهــر الصغيــر علــی الرغم من 
تضــرع أمّهــا وبكائها الشــديد وتهديــد الآخرين لهــا، فالأمّهات الأخريات عندما ســمعوا 
كلامهــا خشــوا من انتشــار هذا الــكلام بيــن أطفالهــم، فقاموا بتهديدهــا بالقتــل، ولكنّها 
هربــت بمســاعدة مجموعــة من أصدقائهــا الذين يؤمنون بمــا تقوله، لكنّهــم لا يملكون 
كثيــرة  الشــجاعة الكافيــة لمرافقتهــا. تخــوض الســمكة الســوداء الصغيــرة مغامــرات 
وتتعــرّض للعديــد من الأخطار والأهوال، وتقابل كثيرًا من الطيور والأســماك والحيوانات 
كثيــرة ضمن الحوارات التــي تدور بينها وبين شــخصيات القصّة  البحريّــة، وتقــدّم آراء 
م ومســاعدة 

ّ
المختلفــة، تعبّــر بمجملهــا عن شــجاعتها وحكمتها وســعيها الدائم للتعل

الضعفاء والإيقــاع بالظالمين المســتكبرين.
التــي تعيشــها الســمكة الســوداء الصغيــرة بعــد تحقيــق حلمهــا  تنتهــي الأحــداث 
ووصولهــا إلــی البحــر، حيــث يصطادهــا طائــر البجــع، وتقابل قــي بطنه ســمكةً صغيرة 
ا وخائفــة، فتنقــذ الســمكة الصغيــرة من بطن طائــر البجــع وتبقی هــي عالقة هناك 

ّ
جــدً

لأنّهــا لا تريــد الهــرب فقــط بل تريد قتــل طائر البجع الذي يصطاد الســمك بوحشــيّة ولا 
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يدعهــا تتجــوّل بحريّــة وتهنأ بعيشــها. 
أمّــا القصّــة فتنتهــي بإنهــاء الجــدّة للقصّــة "حــان موعــد النــوم يــا صغــاري، هيّــا إلی 
النــوم"، فيســألها الصغــار،  "يــا جــدّة، لــم تخبرينا مــاذا حــدث للســمكة؟"، فأجابتهم،  
"تركــت ذلــك للغــد، الآن حــان موعــد نومكــم. تصبحــون علــی خيــر." وحينهــا تخلــد 
 ســمكة حمراء 

ّ
)إحدى عشــرة ألف وتســعمئة وتســع وتســعون( ســمكة صغيرة للنوم إلا

 بالبحر. )صمد بهرنگی،  1387 
ً

صغيرة ســعت جاهدة لتغفو لكنّ فكرها بقي مشــغولا
]2008م[( هـ.ش 

- ملخّص الفيلم،  
إخــراج أندرو ســتانتون،  فيلــم )البحــث عن نيمــو( فيلم رســوم متحرّكــة، من تأليف و

إنتاج شــركة بيكسار.  و
يع أفلام والت ديزني للعام 2003م. توز

 مدّة العرض،  100 دقيقة.
حاز علی جائزة أوسكار لأفضل فيلم رسوم متحرّكة للعام 2003م. 

نــوع )المهــرج( تعيشــان فــي المحيــط  تــدور أحــداث الفيلــم حــول ســمكتَين مــن 
الهــادئ، وبعــد أن تضــع الأنثــی بيوضهــا، يتعرّضان لهجوم ســمكة )بينــارا( التي تلتهم 
هــا، ولا يبقی ســوى بيضة واحدة يرعاهــا الأب )مارلين( حتی تفقس، 

ّ
كل الأمّ والبيــوض 

فيســمّيها )نيمو( بنــاءً علی رغبة الأم. يحاول الأب )مارلين( جاهــدًا حماية ابنه )نيمو( 
لكنّــه يبالــغ في حمايته لــه ممّا يخلق حالة من التمرّد لدى )نيمــو(، وتظهر حالة التمرّد 
هــذه فــي أوّل يــوم لــه في المدرســة إذ يحــاول )نيمــو( إثبات شــجاعته وعــدم خوفه من 
المخاطــرة لوالــده وأصدقائه في المدرســة بالاقتراب من يختٍ يطفو علی ســطح الماء، 
يحــاول الأب )مارليــن( منعــه لكــن )نيمــو( يلمــس اليخــت وفــي أثنــاء عودتــه يعترض 
يحمله معه إلی ســيدني في أســتراليا. وهنا يبــدأ الأب )مارلين(  طريقــه غواصٌ يأخذه و
رحلــة البحــث عــن نيمــو عبر المحيــط مع ســمكة محبّة تُدعــی )دوري( تعانــي فقدان 
كــرة المؤقّــت. وفــي الوقــت نفســه يحــاول )نيمــو( الــذي صار ملــكًا لطبيب أســنان  الذا
ينجح فــي ذلك بمســاعدة  الخــروج مــن حــوض أســماك الزينــة فــي عيــادة الطبيــب، و
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ينتهــي الفيلم بعودة )نيمــو( إلی أبيه  أصدقــاء جــدد تعرّف إليهم في حوض الســمك، و
)مارليــن( بعــد رحلــة طويلــة تعــرّض فيهــا كلّ منهمــا لكثيــر مــن الأخطــار والمشــقّات، 

وتعرفــا أصدقــاءَ جــددًا، واختبــرا البعد عن بعضهما ومشــاعر الشــوق. 
- العنوان:

إنّ العنــوان هــو العتبــة الأولی للنصّ، وعامــلٌ مؤثرٌ في جعلنا ننجــذب إلی عمل أدبيّ 
كوظيفــة التعيين، التســمية، الوصف،  أو ســينمائيّ مــا. "يــؤدّي العنوان عــدّة وظائف، 
إغــواء المتلقّــي لقــراءة النــصّ، وذلــك  الشــرح ووظيفــة الإثــارة والتشــويق، أي إغــراء و
إثــارة فضولــه، والإقبــال عليه قــراءةً ونقــدًا، إضافة إلــی الوظيفــة الدلاليّة التي  بجذبــه، و
كان حجمــه." )هاجــر ظريف،   كونــه يلخّص فحــوى النصّ الســرديّ مهمــا  تتمثّــل فــي 

2014 -2015، ص 79 - 80(
)الســمكة  البطــل  الشــخصيّة  إلــی  إشــارة مباشــرة  الفارســيّة  القصّــة  يحمــل عنــوان 
 فــي ذهن الطفــل عن هذه الســمكة 

ً
الســوداء الصغيــرة(، وقــد يثيــر هــذا العنــوان تســاؤلا

ية  كونها ســوداء لأنّــه اعتاد رؤ وشــكلها ومــاذا ســيحدث لها؟ وربما يتســاءل عن ســبب 
الأســماك الملوّنــة. ولكنّــه لا يتجاوز ذلك أبدًا، ولا يحمل أيّ إشــارة إلی فكرة القصّة وما 
إثارة. فتبقــی طبيعة النــصّ مخفية حتی البــدء بقراءة  فيهــا مــن مغامــرة، استكشــاف و
القصّــة. فالعنــوان هنــا لــم يحقّق درجــة عالية مــن الإثارة والتشــويق المنتظــرة، وربما لا 
كتشــاف ما  إغرائه بفتــح القصّة وقراءة الســطور الأولی منها لا ينجــح فــي إغواء الطفــل و

قــد تحمله لــه من متعة وتشــويق. 
فـــ  والإثــارة،  التشــويق  مــن  عاليــة  درجــة  تحقيــق  فــي  الفيلــم  عنــوان  ينجــح  بينمــا 
)البحــث عــن نيمــو( يثيــر في ذهــن الطفل عــددًا من التســاؤلات،  مــن هو نيمــو؟ لماذا 
هــو ضائــع؟ مَــن يبحــث عنــه؟ لمــاذا يبحثــون عنــه؟ هــل وجــدوه؟ و غيــر ذلــك. وفي 
العمــل الســينمائيّ يؤدّي ملصــق الفيلم دورًا لا يقــلّ أهميّة عن دور العنــوان فهو العتبة 
البصريّــة الأولــی للعمــل الســينمائيّ. وقــد نجــح ملصــق فيلــم )البحــث عن نيمــو( في 

يــادة درجــة الإغــواء والإغــراء اللتيــن حقّقهمــا العنوان.  ز
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- الشخصيّات،  
للشــخصيّة أهميّــةٌ كبيــرةٌ فــي أيّ عمــل أدبــيّ، فهــي التي تبعــث الحياة فــي النصّ، 
، ثمّ 

ً
متنا أنّ الفكرة تأتــي أوّلا

ّ
وتقيــم جســور التواصــل بين النــصّ والمتلقّي، "التجربــة عل

ه. وذلك لأنّ الشــخصيّات 
ّ
كل تأتــي الشــخصيّات بعــد الفكرة، ثمّ تأتي القصّــة بعد هذا 

وليســت الأفــكار المجــرّدة هــي التــي تعطــي القصّــة قوّتهــا، فالشــخصيّات هــي محــور 
الأفــكار والآراء العامّــة." )عبــد العزيز شــرف،  2001، ص 36(

كثر فاعليــةً، فالطفل  كبر فــي قصص الأطفال، وتــؤدّي دورًا أ تنــال الشــخصيّة أهميّة أ
يختبر  لا يتفاعــل مع الشــخصيّة وحســب، بــل إنّه كثيرًا مــا يتقمّص الدور الــذي تؤدّيه و
يًا للعالم القصصيّ الذي تحيا شخصيّات القصّة داخله.  ــا مواز يخلق عالمًـ مشاعرها و
كثيرٌ  كلٍّ من قصّة )الســمكة الســوداء الصغيــرة( وفيلم )البحث عــن نيمو(  يوجــد في 
مــن الشــخصيّات، التي تتراوح بين شــخصيّات رئيســة وأخرى ثانويّــة. فنجد في قصّة 

)الســمكة السوداء الصغيرة( الشــخصيّات الآتية:
أمّهــات(، أصدقــاء  نفســه،  النــوع  الجيــران )مــن  الأمّ،  الصغيــرة،  الســوداء  الســمكة 
الســمكة الســوداء الصغيرة )يشــتركون معها في النوع والســنّ(، الضفادع الذين تقابلهم 
الســمكة الســوداء الصغيرة في أوّل محطّة لها بعد مغادرة النهر الصغير وأمّهم الجاهلة، 
الســحلية الكبيــرة والعطوفــة، الســلطعون المخــادع، طائــر البجــع، الســمكة الصغيــرة 

الخائفــة فــي بطن طائــر البجع.
ي القصّة، والســمكة الحمراء  إضافة إلی الســمكة العجوز )الجدّة( التي تؤدّي دور راو

الصغيرة التي هي شــخصيّة خارج القصّة الأصليّة. 
كالآتي،   أمّا شخصيّات الفيلم فهي 

)Nemo( نيمــو، )Marlin( والــد نيمــو، )Dory( )صديقــة الوالــد في رحلــة البحث عن 
كرة مؤّقــت(، )Gill( من الأســماك التــي يقابلها نيمــو في حوض  نيمــو، تعانــي فقــدان ذا
الســمك، )BIoat( مــن الأســماك التــي يتعــرّف إليهــا نيمــو فــي حــوض الســمك وهــي 
 Bubbles(،( ،نجمــة البحر في حــوض الأســماك )peach( ،شــخصيّة مرحــة ومضحكــة
Gurgle(، )Deb / Flo(( مــن الأســماك التــي يقابلهــا نيمــو فــي حــوض الســمك، وهــي 
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مصابــة بانفصــام فــي الشــخصيّة، )Jacques(، )Nigel( طائــر البجــع المحــبّ الــذي 
 )Squirt( ، )Mr·Ray( ، )Bruce( ،السلحفاة الهادئة والظريفة )Crush( ،يساعد الجميع
كل الأســماك ولكنّها تفقد الســيطرة علی نفســها أحيانًا،  ســمكة قرش تحاول اجتناب أ
)Anchor(، )Chum(، طبيــب الأســنان ... إضافــة إلــی مجموعــة من أصدقــاء نيمو في 

المدرسة. 
كلّ مــن القصّة والفيلم ســمكة صغيرة،  نلاحــظ أنّ الشــخصيّة الرئيســة أو البطــل في 
ــا بيــن المذكّــر والمؤنث(،  يًّ د جنســها فــي القصــة )اللغــة الفارســية لا تميــز لغو

َ
لــم يُحــدّ

 ،)Nemo( ــا بها د جنســها فــي الفيلم )مذكر(؛ ومُنحت في الفيلم اســمًا خاصًّ بينمــا حُدِّ
ضيفت إليه صفة )صغيرة(. 

ُ
سُمّيت في القصّة بالاسم العام الذي يطلق علی نوعها، وأ

أمّــا صفــة )ســوداء( فهي تشــير - ربّمــا- إلی نظــرة الكاتب للحيــاة ولأدب الأطفــال؛ فهو 
ــا ملوّنًا بأزهی الألوان ونجعلهم ينســون  الذي صرّح أنّه لا ينبغي أن نرســم للأطفال عالمًـ
الواقــع الأســود خــارج عوالمهــم وقصصهــم. وتحديــد أســماء الشــخصيات فــي قصص 
ا بها  الأطفــال أمــرٌ غايــةٌ فــي الأهميّــة، إذ مــن الضــروريّ منــح كلّ شــخصيةٍ اســمًا خاصًّ
 علی نوعها أو عملها أو عمرها. فالاســم فــي قصص الأطفال 

ّ
كتفــاء باســم يدل وعــدم الا

ــا عن الشــخصيّة، من خــلال تحديده لها ومــا يعرفه   أوليًّ
ً

"يشــكّل فــي مرحلــة أولی مــؤوّلا
الطفــل عنهــا، وفــي مرحلــة ثانية يكون لها مــؤوّل آخر من خلال ما يمنــح لها من دلالات 
يدخله ضمــن اللامتناهي من  وصفــات فــي القصّــة، ومن علاقة المــؤوّل الأوّل بالثانــي و
م بوظيفة مهمّة بالنســبة إلی 

َ
المؤوّلات عن الشــخصيّة. وبناء علی ذلك يقوم اســم العل

يمكّنــه من عــدم الخلط بين   و
ً

الطفــل، فهــو مَــن يرفــع الإبهام لديــه عــن الشــخصيّة أوّلا
يجد لها شــبهًا من حيث الواقع ثالثًا، وبذلك يكون المؤشّــر الأوّل  الشــخصيّات ثانيًا، و
إعطائهــا أبعادًا  لتحديــد ملامــح الشــخصيّة ثــمّ يقــوم النصّ برســم تلــك الشــخصيّة، و
كثــر ممّــا هــي مجرّد تســمية أو معيار مفروض من خــارج النصّ." )يحيى عبد الســلام،   أ

2010 - 2011، ص 190 -191( 
 ننســی هنــا أنّ الــدلالات التــي حملتهــا الكلمــات فــي اســم الشــخصيّة 

ّ
ينبغــي ألا

 )Nemo( الرئيســة فــي القصّة، عبّــرت عنها الصورة في الفيلم، ففي المشــهد الأوّل يظهر
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ذكــر الســمك الصغيــر الملوّن الــذي ينبض بالنشــاط والحيــاة والحركة وحــبّ المغامرة 
كتشاف.  والا

والــدة )الســمكة الســوداء الصغيــرة( علــی الرغــم مــن أهميّتهــا فــي بدايــة القصّــة من 
كونهــا تــؤدّي دور المســؤول عــن حمايــة )الســمكة الســوداء الصغيــرة( وتأميــن الرعايــة 
كــي لا تتعــرّض لأيّ نوع مــن المخاطر، ينتهــي دورها بمغادرة )الســمكة  لهــا وملازمتهــا 
الســوداء الصغيــرة( لمجــرى النهــر الصغيــر. وفــي هــذا المشــهد تبــدو الأمّ ضعيفــة غيــر 
قــادرة علــی حماية ابنتهــا الوحيدة من الهجوم الذي شــنّته عليهــا الأمّهات الأخريات، 
والــذي وصــل إلــی حــدّ تهديدهــا بالقتــل، وانتهــی بطردهــا وعــدم الســماح لهــا بالعودة 

أبــدًا. فــالأمّ لــم تحــاول اللحــاق بابنتهــا ولم تحــاول البحــث عنها. 
ية واحــدة فقط، فهو  شــخصيّة الوالــد مارليــن تشــبه شــخصيّة الأمّ فــي القصّة مــن زاو
يــؤدّي -كمــا الأمّ فــي القصّــة- دور الحارس لابنه الصغير الذي يســعی إلــی حمايته من 
كلّ خطــر قــد يتعــرّض لــه. وهنــا يقــدّم الكاتــب رســالة الفيلم الرئيســة فــي عبــارة يقولها 
الأب تعبيــرًا عــن حبّــه الكبيــر لابنــه نيمــو،  "لــن أدع أيّ شــيء يحــدث لــك". فــالأب 
يفــرط فــي حمايــة ابنه، ممّا ينعكس ســلبًا علی شــخصيّة الصغير فيقــرّر التمرّد لإثبات 

شــجاعته وقدرته علــی مواجهــة المخاطر. 
كلّ مــن القصّــة والفيلــم بين محــبّ نصوح  بينمــا انقســمت بقيّــة الشــخصيات فــي 
ومســاعد للشــخصيّة الرئيســة )السمكة الســوداء الصغيرة / نيمو( وبين عدوّ لها يحاول 

الفتــك بها.
كــرة  بــرزت فــي الفيلــم شــخصيّة )دوري( الســمكة الأنثــی التــي تعانــي فقــدان الذا
المؤّقــت، والتــي ترافــق الوالــد مارليــن فــي رحلــة بحثــه عــن نيمــو. إضافــة إلــی الدعــم 
العاطفــيّ الــذي قدّمته دوري لمارلين، اســتطاعت أن تضفي علی الفيلــم روحَ الدعابة 
والفكاهــة وتخفّــف مــن حالــة القلــق والتوتّــر والحزن التــي يعيشــها الأب مارليــن الذي 
فقــد ابنــه نيمو، والتــي تنتقــل للمتلقّي-المشــاهد عبــر الصــورة والصوت والموســيقی. 
مــن الأمــور التــي تلفــت انتباهنــا فــي دراســتنا للشــخصيّات، شــخصيّة طائــر البجع 
التــي حضــرت فــي كلّ مــن القصّــة والفيلــم وكان لــه دور مؤثــرٌ في رســم خطــوط نهايته، 
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لكــن علی نحوَين مختلفَين، ففي القصّة نجد رحلة الســمكة الســوداء الصغيرة تنتهي 
فــي بطــن طائــر البجع، فهــي بعد إنقاذها للســمكة الصغيــرة تبقی في بطنــه، لكن ذلك 
لا يعنــي أنّهــا ماتــت فهــي تملــك خنجــرًا ولــم تخــرج لأنّهــا لا تريــد فقــط الفرار بــل تريد 
ــص مــن هــذا الطائــر المســتبدّ الــذي يصطادهم 

ّ
مســاعدة غيرهــا مــن الأســماك بالتخل

أينمــا رآهــم. بينما يؤدّي طائــر البجع في الفيلــم دورًا مختلفًا تمامًا، فهــو الطائر المحبّ 
كمــا أنّ لــه دورًا  يضفــي علــی الفيلــم روح الدعابــة،  الــذي يقــدّم المســاعدة للجميــع و

كبيــرًا في وصــول نيمو إلــی والده. 
 مــن القصّــة والفيلــم قــد نجحــا فــي رســم أبعــاد الشــخصيّة 

ً
كلا نقــول باختصــار إنّ 

الشــكليّة والنفســيّة والاجتماعيّة، فقد قدمــت القصّة من خلال الســرد والحوار توصيفًا 
دقيقًــا لشــخصيّة الســمكة الســوداء الصغيــرة ومشــاعرها وأفكارهــا، ممّــا يجعــل الطفل 
قــادرًا علــی تخيّلهــا ومشــاركتها أفكارهــا وأحلامهــا، وتحقيــق درجــة عاليــة مــن الإثــارة 
والتشــويق والتعاطــف. وهذا ما نجــح الفيلم أيضًا في تحقيقه من خــلال اللغة بما فيها 
مــن ســرد وحــوار، ومــن خــلال الصــورة التــي تحقّــق درجة أعلــی مــن التخيّــل والجذب 

والإثــارة لــدى المتلقّــي وخاصّــة الطفل. 
- المكان،  

كاتب القصّة فــي توظيف المكان لحمل الأحداث إلی مــا آلت إليه، فالمكان  نجــح 
كان ســببًا من أســباب تمرّد الســمكة الســوداء الصغيرة،  نهرٌ صغيرٌ، بيتٌ  - بحدّ ذاته- 
كانــت الســمكة الســوداء الصغيــرة  صغيــرٌ خلــف حجــرٍ أســود، ســقفه مــن الطحالــب. 
كانــت تخاطــب أمّهــا  كلّ ليــل لأنّ ضــوء القمــر لا يدخــل بيتهــم أبــدًا. وعندمــا  تتحسّــر 
كتشــاف ماذا يقع  كثر من عبــارة، فهي تريد ا لتقنعهــا بضــرورة رحيلها ظهــر المكان في أ
كما وظّفــت الأم المكان نفســه لإقناع ابنتها  خــارج هذه المســاحة الصغيرة مــن الماء. 
بالتراجــع عــن قرارها، فالنهر الذي يعيشــون فيــه لا بداية له ولا نهاية، أي لا يوجد شــيء 

كلّ يوم.  آخر ســوى هذا المــاء الذي يتدفّــق 
إضافــة إلــی أنّ حلــم الســمكة الســوداء الصغيــرة، ذاك الحلــم الــذي بســببه تمــرّدت 
علــی أمّهــا ومجموعتهــا ورحلــت عنهــم، وتعرّضت للكثير مــن الأخطــار وكادت تموت 
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عــدّة مــرات، هــو مــكانٌ، أي إنّــه البحــر الذي ســمعت عنه وتريــد الوصــول إليه.
أمّــا فــي الفيلــم فلــم يكــن للمــكان دور فــي تمــرّد )نيمــو( فهــو لا يضيــق ذرعًــا بضيــق 
ا )المحيــط الهادئ( بــل بحماية والده المفرطــة، فالمكان 

ً
المــكان فالمــكان واســع جدّ

كلّ يومٍ. قد نســتطيع القــول إنّ المكان في الفيلم  يتنقّلون  هنــاك شاســعٌ، وهم يلعبون و
يادة  والانتقال إلی ســيدني في أســتراليا أدّى دورًا في خلق مزيد من الإثارة والتشويق، وز

 من نيمــو ووالده في رحلــة البحث. 
ٌ

كلّ المصاعــب والأخطــار التي ســيتعرّض لهــا 
- الأحداث،  

نستطيع أن نُجمل أحداثَ القصّة الرئيسة في المحاور الآتية:
- تقــرّر الســمكة الســوداء الصغيــرة ذات صبــاح إعلان رغبتهــا بمغادرة النهــر الصغير 
واستكشــاف العالــم ومــا يوجــد خــارج الحــدود الضيّقــة للنهــر، فهــي لــم تعــد تحتمــل 
كلّ مجهــول ومــوت الرغبة  التكــرار والنمطيّــة التــي تعيشــها ومجموعتهــا وخوفهــم مــن 
لديهــم بالمعرفــة والتقصّي والاستكشــاف. فينتج عن إعلانها هــذا صدمة قويّة تحدث 
يــدور بينهما جــدال تصل أصــداؤه إلی  لــلأمّ التــي لا تصــدّق مــا تقوله ابنتهــا الصغيرة و
كارثيّــة، إذ تنعت  الجيــران الذيــن يأتــون إلی منزلهــم لمعرفة ما يجــري فتكــون النتيجة 
يحاولــون  يتّهمونهــا بالتمــرّد و الجــارات الســمكة الســوداء الصغيــرة بنعــوت قبيحــة و
ى -أي التمرّد- إلــی أبنائهم، فتحول  الهجــوم عليهــا وقتلها خوفًا من انتقــال هذه العدو
الأمّ بينهم وبينها وتهرب الســمكة الســوداء الصغيرة بمســاعدة أصدقائهــا وتغادر النهر.
كــن التــي  - الرحلــة التــي تبــدأ منــذ مغــادرة الســمكة الســوداء الصغيــرة للنهــر والأما
تستكشــفها، والأشــخاص الذيــن تتعــرف إليهــم، والأخطــار التــي تتعــرّض لهــا إلــی أن 

تصــل إلــی البحر.
- وصول الســمكة الســوداء الصغيــرة إلی البحر مترامي الأطــراف حيث تحقّق حلمها 
بعــد رحلــة صعبــة للغايــة. وهنا تقــع فريســة لطائر البجــع الــذي يمــارس عدوانيّته ضدّ 
كلّ يــوم، تســتطيع بدهائهــا  كثيــرًا منهــا  يصطــاد  الأســماك فــلا يدعهــا تهنــأ بعيشــها و
يصطادهــا  الاحتيــال علــی الطائــر والتحــرّر مــن قبضتــه، لكــنّ الطائــر الغاضــب يعــود و
كــي لا تفكــر فــي الهــرب مجــدّدًا. تقابل فــي بطــن الطائر  مجــدّدًا ويبتلعهــا فــي الحــال 



»ماهى سياه کوچولو« من النّصّ السّردي  إلى الفيلم السينمائي

125

ســمكة صغيــرة خائفة، فتعد بإنقاذهــا وتنجح في ذلك فتنقذ الســمكة الصغيرة لكنّها 
تبقی هــي عالقــة هناك.

إخبــار الســمكات الصغيــرات بمصيــر الســمكة  كمــال الحكايــة و - ترفــض الجــدّة إ
الســوداء الصغيرة لأنّه حان موعد النوم، فتستســلم الســمكات الصغيرات لرغبة الجدّة 

 ســمكة حمــراء صغيــرة تعجز عــن النوم من شــدّة تفكيرهــا بالبحر.
ّ

وتذهبــن للنــوم إلا
كالآتي: أمّا أحداث الفيلم الرئيسة فهي 

- فــي أوّل يــوم لــه في المدرســة يقرّر نيمو الذي يعيــش مع والده التمــرّد علی الحماية 
المفرطــة التــي يمارســها والــده عليه، والتي تنبع - بلا شــكّ- مــن حبّه الكبيــر له. لكنّ 
نيمــو تعــب مــن ملاحقــة والده لــه ومنعه مــن القيام بأيّ شــيء خوفًــا عليه مــن أي خطرٍ 
يلمــس بيــده يختًــا يطفــو علی ســطح  قــد يهــدّده. فيقــرّر نيمــو أن يســبح إلــی الأعلــی و
كبيــر وحده من  المــاء ليثبــت لأصدقائــه ولوالــده شــجاعته وقدرتــه علــی القيام بعمــل 

دون حمايــة والده.
يضعــه علــی  - يلمــس نيمــو اليخــت، وبينمــا هــو عائــدٌ يقــع فريســة غــوّاص يأخــذه و
اليخــت. وهنــا تبــدأ رحلــة نيمــو إلــی المجهــول، ورحلــة الأب مارليــن فــي البحث عن 
يتعرّفان إلی كثير مــن الأصدقاء والأعداء. ــل رحلة كل منهما أخطــار كثيرة و

ّ
ابنــه. تتخل

ينة في عيادة طبيب أســنان في ســيدني،  - ينتهي الأمر بـ )نيمو( في حوض ســمك ز
فيســتطيع أن يكــوّن مع أســماك الحوض علاقة وطيــدة بعد أن قابله بعضهــم بعدوانيّة. 
كان قــد وصل مع  ينجــح بمســاعدتهم فــي مغــادرة حــوض الســمك للقــاء أبيه الــذي  و

ــة علی البحر. 
ّ
صديقتــه دوري إلــی ســيدني قرب عيــادة الطبيب المطل

نلحظ بعد هذا العرض السريع للأحداث:
 مــن الســمكة الســوداء الصغيــرة ونيمــو يعيشــان مع أحــد الأبويــن فقط، وقد 

ًّ
كلا 1. أنّ 

ق الأمّ )في قصّة الســمكة الســوداء 
ّ
نجح هذا الأمر في تقديم تســويغ منطقيّ ومقنع لتعل

إفراطهمــا فــي حمايتهمــا. وهنــا تتشــابه  الصغيــرة( والأب )فــي قصّــة نيمــو( بابنيهمــا و
الأحــداث بيــن القصّــة والفيلــم إلی حــد بعيــد، إذ ذُكر فــي بداية القصــة أنّ أمّ الســمكة 
الســوداء الصغيرة وضعت عشــرات الآلاف من البيوض ولم تســلم منها ســوى الســمكة 
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كيــف يتذكــر مارلين والــد نيمو هجوم  الســوداء الصغيــرة. كمــا نشــاهد فــي بداية الفيلم 
يكتشــف  ها وتموت الأمّ و

ّ
كل كلها  ســمكة البينــارا علی البيوض التي وضعتهــا الأمّ، فتأ

مارليــن بعــد اســتيقاظه مــن هــول الصدمــة وجــود بيضــة واحــدة فيرعاهــا حتــی تفقس 
يطلــق عليــه اســم )نيمو( كمــا كانت تــودّ زوجته.  و

كلّ من الســمكة الســوداء الصغيرة  2. تلتقــي الأحــداث أيضًا في تســويغ ســبب تمرّد 
ــة فــي كليهمــا )الحمايــة المفرطــة( ومنعهما مــن القيــام بالمغامرة 

ّ
ونيمــو، وتتشــابه العل

والاستكشاف. 
 أنّ توصيف ســبب التمرّد في قصّة الســمكة 

ّ
لكــن علــی الرغــم ممّا تقدّمه الصورة، إلا

كثــر إقناعًــا وتأثيــرًا لتعمّقــه فــي ســبر أغــوار النفــس ووصــف  الســوداء الصغيــرة جــاء أ
أحاســيس الســمكة الســوداء الصغيــرة ومــا تفكّــر بــه مــن خــلال الحــوار الــذي دار بينها 

وبيــن أمّهــا، ثــمّ بينهــا وبيــن الجــارات المذعــورات الغاضبات.
وربّمــا نســتطيع هنــا الإشــارة إلــی لجــوء الفيلــم إلــی الحــوار أيضًــا فــي البحــث عــن 
ا علــی العهد الــذي قطعه علی 

ّ
أســباب تمــرّد نيمــو عندما تقــول دوري لــلأب مارلين ردً

كتشــف أنّ بيضــة مــا زالــت ســليمة،  "لــن أدع أيّ شــيء يحــدث لك"،  نفســه عندمــا ا
فتقول له دوري،  "هذا شــيءٌ مثيرٌ للشــفقة. أنت لا تســتطيع أن لا تجعل شــيئًا يحدث 

لــه وبعــد ذلــك لن يحــدث له أيّ شــيء." 
3. اقتصــر ســبب تمــرّد )نيمــو( في الفيلــم علی هــوس الحمايــة المفرطة الــذي يعاني 
منــه الأب، فهــو بســبب شــدّة حبّــه لــه وخوفــه وقلقه عليــه لا يريــد أن يحدث له شــيء. 
وعلــی الرغــم مــن أنّ بدايــات القصّــة قــد حملــت إشــارات إلــی إفــراط الأمّ فــي حمايــة 
 أنّ ذلك لم يكن السبب 

ّ
الســمكة الســوداء الصغيرة وضيق الســمكة الصغيرة بذلك، إلا

الوحيــد لتمرّدهــا ومغادرتهــا، بل ذُكرت مجموعة من الأســباب كان مــن أهمّها،  تريد أن 
تعــرف أيــن ينتهــي هذا النهر الذي يعيشــون فيه، تريــد أن تتعرّف مخلوقــات أخرى وترى 
ية البحــر والســباحة بحريّة في مســاحات مفتوحة مــن الماء.  كيــف يعيشــون، تحلــم برؤ
لا تريــد أن تجد نفســها عجــوزًا وهي ما زالت تعيش في المكان نفســه وبالطريقة نفســها. 
م وتخرج من ســجن الجهل الذي تعيــش فيه مجموعتها. 

ّ
هــي تريد أن تستكشــف وتتعل
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4. فــي القصّة الســمكة الســوداء الصغيرة هــي التي تقوم بالرحلــة، وتكون رحلة بحث 
واستكشــاف بهــدف الوصــول إلــی البحــر. وعلــی الرغــم مــن أنّها تتعــرّض فيهــا لأخطار 
 أنّهــا تــؤدّي فيها 

ّ
كثيــرًا مــن الأســماك و الحيوانــات البحريّــة الأخــرى إلا عديــدة وتقابــل 

كلّ من تقابله مــن غفلته، وحثّهــم علی الحركة  ــا إذ تأخــذ علــی عاتقها إيقــاظ  دورًا مهمًّ
كتشــاف والبحــث الدائــم عن العلم والمعرفــة ورفض التابعيّة العميــاء للمجموعة.  والا
بينمــا الرحلــة فــي الفيلم هي رحلــة الأب مارلين، وهــي رحلة بحث عن نيمــو المفقود. 

- النهاية:
نســتطيع القــول إنّ النهايــة مــن أهــمّ نقــاط الاختــلاف بيــن القصّــة والفيلم، وهــذا أمر 
غايــة فــي الأهميّــة يحيل إلی نظــرة الكاتب إلی الحياة والرســالة التي يريــد تقديمها من 

خلال عملــه الإبداعيّ. 
جــاءت النهايــة فــي القصّــة مفتوحــة، تحيــل إلــی قــراءات متعــدّدة بتعــدد القــرّاء، 
فالســمكة الســوداء الصغيــرة أنقذت الســمكة الصغيرة الخائفــة وحرّرتها مــن بطن طائر 
ي( عن الــكلام وتتمنّی  البجــع لكــن بقيت هي داخل بطنــه. وهنا تتوقّف الجــدّة )الراو
لأحفادهــا )الآلاف مــن الأســماك( نومًــا هنيئًــا. لتبــدأ قصّــة جديــدة مــع عجــز إحــدى 

الســمكات الحمــراوات الصغيــرات عــن النــوم وهــي تفكــر بالبحر.
يةَ الكاتــب وهدفه مــن كتابة هــذه القصّة  وهــذه النهايــة تتناســب إلــی حــدّ بعيــد ورؤ
فهــو لا يريــد بموت الســمكة الســوداء الصغيــرة أن يُفقد الأطفــال الأمل. كمــا أنّه لا يريد 
أن ينتابهــم الإحســاس بــأنّ جهــود الســمكة الســوداء الصغيــرة ذهبــت ســدى. كمــا أنّ 
الجهــل  تحــارب  التــي  التنويريّــة  الأفــكار  انتقــال  أهميّــة  كيــد علــی  التأ أراد  الكاتــب 
والعــادات الباليــة والخضــوع للجماعة من جيل إلی جيــل. وأن يوجد في كلّ مجموعة 

يســعی إلــی التحرّر مــن القيود.  يحاربه و مَــن يرفــض الجهــل و
بينمــا جــاءت النهايــة فــي الفيلم محــدّدة، حيــث يلتقي نيمــو بوالده مــرّة أخرى بعد 
كثيــر مــن الأحــداث  والمغامــرات والأخطــار. تتــلاءم هــذه النهايــة مــع هــدف المخــرج 
كان  كبر ونســبة مشــاهدة عالية. بينما  وشــركة الإنتاج -بشــكل عام- في تحقيق أرباح أ

كلّ البعد مــن تحقيق الشــهرة أو الربــح الماديّ. هــدف صمــد بهرنكــي بعيــدًا 
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- النتائج،  
كاتب ســيناريو فيلــم )البحث عن نيمو( قد  لا نســتطيع بحــالٍ من الأحوال إثبات أنّ 
قــرأ القصّــة الفارســيّة الطويلــة )الســمكة الســوداء الصغيرة(، فربّمــا قرأ إحــدى ترجماتها 
باللغــات الأخــرى، وربّمــا انتقلــت فكرتهــا له من طريــق آخر غيــر الترجمة. وفــي الوقت 
يــن فــي الفكــرة والأحــداث 

َ
بــأنّ هــذا التشــابه بيــن العمل نفســه، لا يمكننــا التســليم 

والشــخصيّات محض صدفــة. وهذه التقاطعات بين القصّــة والفيلم هي التي جعلتنا 
نذهــب إلــی دراســة العلاقــة بينهمــا والنظــر إليهــا علــی أنّهــا اقتبــاسٌ. وعلی الرغــم ممّا 
كبير بيــن العمــل القصصــيّ والعمل الســينمائيّ علــی مســتوى الفكرة  ظهــر مــن تشــابه 
 منهمــا وجّــه رســالة مختلفــة عن رســالة 

ً
 أنّ كلا

ّ
والأحــداث والشــخصيّات والمــكان إلا

الآخــر، فالفيلــم يدور حــول قضيّة )هــوس الحماية المفرطــة( كما صرّح مخــرج العمل، 
بينمــا تتطــرّق القصّــة إضافــة إلــی مســألة )الحمايــة المفرطــة مــن الأهــل( إلــی مســائل 
كثيرة اجتماعيّة وفلســفيّة وتربويّة. وربما شــكّلت النهاية العنصر الرئيس  وقضايا أخرى 
الــذي جعــل الفيلم ينحو منحــی مختلفًا تمامًا عن العمل القصصيّ فالنهاية الســعيدة 
وســيلة لتحقيــق نســبة عاليــة مــن المتلقّين-المشــاهدين )الأطفــال والوالديــن( وتاليًا 
كســب الشــهرة وأربــاح ماديّــة عاليــة. بينما حمــل صمد بهرنكی شــعار محاربــة الجهل 
والخــوف والخضــوع، وظــلّ وفيًــا لهــذه الفكــرة حتــی نهايــة القصّــة. وهــذه الاختلافات 
وغيرهــا ممّــا ذكــر فــي دراســتنا التحليليّــة المقارنــة لــم يكــن ســببها خصوصيّــة العمل 
يــة والهــدف. وعلــی الرغــم ممّــا  باتــه، بــل نتجــت عــن اختــلاف الرؤ

ّ
الســينمائيّ ومتطل

 أنّ 
ّ

تتمتّــع به الســينما مــن غواية الصــورة، وقدرتها علی جــذب المتلقّي-المشــاهد، إلا
 

ً
القصّــة -هنــا- اســتطاعت مــن خــلال اللغــة وتوظيــف الوصــف والحــوار توظيفًــا فاعلا
تحقيــق درجــة عالية مــن التأثير لا تقــلّ عما حقّقه الفيلــم بتوظيف التأثيــرات البصريّة 

والسمعيّة.
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